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يف هتداس  هيلع  هيلمي  ام  ذيفنت  ىلع  رصتقي  يبرعلا  ملاعلا  يف  رصم  مكاح  رود  دعي  مل 

نم يناعي  نلآا  هنإ  لب  اعئاط ,  لاًيلذ  اًرغاص  اهيدؤي  رماوأ  نم  نطنشاوو  ةلتحملا  سدقلا 
لاّإ و ةقيرط  لاو  ةصرف  عدي  ملف  ةنياهصلا ,  هدايسأ  هاجت  ةداحلا  قاقرتسلااو  ةيدوبعلا  ضراوع 

يف هتكراشم  نم  ءًادتبا  ةيبرعلا  بوعشلا  دض  ةيركسعلاو  نملأاو  ةسايسلا  رامضم  يف  اهبَّرج 
ينيثلاثلا فلحلا  شويج  مامأ  سيوسلا  ةانق  حتف  للاخ  نم  هلافطأ  لتقو  قارعلا  ىلع  برحلا 

ماع 2003. ةيناثلا  ةرملا  ماع 1990 و  ةًرم  قارعلا  وزغل  ةهجوتملا  رداغلا 
يف ءافشلا  عنصم  ريمدت  لجأ  نم  ةيكيرملأا  تاوقلل  تلايهستلا  رصم  مكاح  مدق  املاطلو 

نلاحد هبيبرو  تافرعل  عباتلا  تارابختسلاا  زاهج  ماق  نأ  دعب  بآ 1998  خيراتب 20 نادوسلا 
قارعلا حلاصل  ةيئايميكلا  ةحلسلأا  ةعانص  ضارغلأ  صصخم  عنصملا  نأب  ديفت  تامولعم  ميدقتب 

ميدقت متو  نيسح , مادصل  مهبحب  اًرابكو  اًراغص  نويواحتفلا  هيف  قدشتي  يذلا  تقولا  يف 
ىلع ةيكيرملأا  ةدحتملا  تايلاولا  هتضرف  يذلا  راصحلا  امأ  ةيكيرملأا ,  تارباخملا  ىلإ  ريرقتلا 
ةرئاط تعجر  امدنعرارقلا  كلذب  مزتلا  نم  لوأ  ناك  كرابم  ماظن  نإف  يلود  رارق  للاخ  نم  ايبيل 
نم ددش  قئاقد و  رشعب  رارقلا  رودص  دعب  ةيرصملا  ءاوجلأا  نم  ةيبيللا  طوطخلا  جنيوب 727 

تاكرشلل ةريبك  ةيطفن  دوقع  ايبيل  تحنم  نأ  ىلإ  ةليوط  تاونسل  يبيللا  بعشلا  ىلع  هدويق 
�كرابم ينسحل  ربكلأا  نبلاا  ءلاع  اهكلمي  يتلا 

ةيسايس لا بابسلأ  هنأكو  رهظي  ةزغ  عاطقل  يرصملا  ماظنلا  ةرصاحم  ديدشت و  نأ  نم  مغرلابو 
حصفي ةقيقحلل  رخآ  اًهجو  كانه  نأ  لاّإ  يليئارسلإا ,  يرصملا  فلاحتلاب  قلعتت  اهراكنإ  نكمي 

عيب ةثاغلإا و  داومل  ةصصختم  تاباصع  اهب  موقت  يتلا  تاقرسلا  حئاضف  للاخ  نم  هسفن  نع 
رخآ ريشت  هلافطأو و  نيطسلف  بعش  ةثاغلإ  ةددعتم  تاهج  اهتلسرأ  يتلا  تانوعملا  هذه 

ينسح يلجنل  ةيمسرلا  ةينملأا  ةيامحلا  نم  ءاطغب  عتمتت  هذه  بهنلا  تاباصع  نأ  ىلإ  ريراقتلا 
نأ نود  ةيرصملا  قاوسلأا  يف  اهعيبو  ةيثاغلإا  داوملا  ريرمت  متي  ثيحب  ءلاعو  لامج  كرابم 
عفر مهمزع  نويرصم  باون  نلعأ  يفو 1/2/2009   صوصللا , ءلاؤه  ةلءاسم  ىلع  دحأ  ؤرجي 

باوجتسا  " نيركنتسم ةزغ ، ىلإ  ةيلودلا  تادعاسملا  لاخدإب  مهتموكح  مازللإ  ةيئاضق  ىوعد 
دمحم لاجر  رود   " اونادأو ةيرصملا ،" تايفشتسملا  يف  مهبيذعتو  نيينيطسلفلا  ىحرجلا 

". ربعملل يرصملا  بناجلا  ىلع  نلاحد 
وأ ايروس  نم  ءاوس  ندرلأا  قيرط  نع  ةمداقلا  تادعاسملا  نإف  ةلتحملا  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  امأ 

هذه ىلع  حلسملا  وطسلاب  اوماق  مار الله  ةطلس  ملازأ  نإف  لودلا  نم  اهريغ  وأ  ايكرت 
دبعو دمحلأاو  شابهلا  حلاصل  ندرلأاو  ةيبرغلا  ةفضلا  قاوسأ  يف  اهعيب  مث  نمو  تادعاسملا 

, نيحطلاو ركسلا  يمارحب  روهشملا  نيهاش  يلع  وبا  ةربخلا  بحاص  كلذ  يف  مهدعاسيو  هبر 
لباقم يف  داوملا  هذه  عيب  لجأ  نم  كرحتلا  ةيرح  كانه  للاتحلاا  تاطلس  مهل  كرتت  ثيح 

�هتارابختساو للاتحلاا  شيج  عم  ماتلا  ينملأا  مهنواعت 
ريخست همعدو و  يليئارسلإا  فقوملا  زيزعتل  ةدحاو  ةظحل  كرابم  ماظن  تلاواحم  فقوتت  مل 

ريغ رشابم و  لٍكشب  ةينويهصلا  فادهلأا  ةمدخ  يف  نوكتل  ةيرصملا  ةلودلا  تاقاط  ةفاك 
حلاصملا باسح  ىلع  ليئارسلإ  لماكلا  يرصملا  زايحنلاا  كلذ  رملأا  يف  بيرغلا  نكلو  رشابم , 
راصحلا للاخ  ىلإ 2003  نم 1991  ةدتمملا  ةرتفلا  يف  لاًثمف  يرصملا  داصتقلااو  ةينطولا 

لباقم طفنلا  ةيقافتا  بجومب  كاذنيح و  ةيقارعلا  ةموكحلا  نإف  قارعلا  ىلع  اًضورفم  ناك  يذلا 
تمهاس دق  اًيونس و  رلاود  تارايلم  ةسمخ  براقي  ام  يرصملا  داصتقلاا  ىلع  ُّردِت  تناك  ءاذغلا 



ةًفاضإ رصم  يف  رثعتملا  يئاذغلاو  يئاودلا  عاطقلا  تلاضعم  لح  يف  ةيقارعلا  دوقعلا  كلت 
صخش نييلام  ةثلاث  نع  كيهان  نييرصملا  لامعلا  نم  فلالآا  ليغشت  يف  اهتمهاسم  ىلإ 

يبرعلا و جيلخلا  لود  يف  هيلع  يه  امم  لضفأ  ةيشيعم  عاضوأب  قارعلا  يف  نولمعي  يرصم 
ىلإ نولماعلا  ءلاؤه  اهلسري  ةيفرصم  تلايوحت  رلاود  تارايلم  ةسمخ  يلاوح  كلذ  ىلع  دز 
ظافحلل قارعلا  بناج  ىلإ  يرصملا  ماظنلا  فطصي  نأ  ضرتفملا  نم  ناكو  رصم , يف  مهرسأ 

ىلع لوصحلا  لجأ  نم  اهب  طِّرفي  نأ  ينطولا لا  هداصتقلا  ةحبرملا  ةيعضولا  هذه  ىلع 
اهرودل رصم  نادقف  ىلإو  رصمل  ةينطولا  ةدايسلا  نم  صقتنت  ةطورشم و  ةيكيرمأ  تادعاسم 

يعوطلا نيهصتلا  ةيعبتلا و  نم  ديرف  جذومن  ىلإ  اهليوحت  ىضم و  اميف  اًيداير  ناك  يذلا 
�يدارلإا

يتلا عئاضبلا  ةبقارم  بجي  هنأب  عُّرذتي  رباعملا  حتف  ةلأسم  عم  هيطاعت  يف  كرابم  ماظن  نإ 
َّلج نأ  ملعلا  عم  سامح  ةكرحل  ةحلسأ  لاخدإ  ةهبش  كانه  نوكت  يك لا  ربعملا  لخدت 
ةداهش وه  سامح  ةدايقب  ينيطسلفلا  بعشلا  ةدعاسم  نوربتعي  ملاعلا  يف  نيملسملا 

عنم ىلع  يرصملا  ماظنلا  ددشي  يذلا  تقولا  يف  نوقداصلا  نونمؤملا  لاإ  اهلاني  فرش لا 
اهتاموكح نم  نذإب  ةفورعم و  ةيبوروأ  ةيناسنإ  تايعمج  هلسرت  يذلا  نيحطلاو  لافطلأا  بيلح 

ىلإ يزوكراس  وأ  نوارب  اهلسري  لبانق  وأ  خيراوص  دوجو  نع  ةءارب  لكب  لءاستن  انلعجي  امم  , 
نوم و يك  ناب  ةيسنج  نع  لءاستنو  دوعن  و  لاًثم ,  قيقدلا  سايكأ  لخاد  سامح  ةكرح 

ةيرصم ةيساسح  دوجو  لاح  يف  نيينادوس  وأ  نييروس  وأ  نييرطق  اًبرع  اوناك  نإ  هيدعاسم 
ماع نيمأ  نأ  وأ  ةبورعلا  ىمح  يماح  كرابم  يعَّدي  امك  ةيبرعلا  ريغ  تادعاسملا  نم  ةيولسوأ 

سابع كرابم و  ىدل  ناك  نإ  ةنّسلا  لهأ  نم  كارتأ  ةيناسنلإا  تامظنملاو  ةدحتملا  مملأا 
؟ نييناريلإا دض  ةيساسح 

ىلإ ينيطسلفلا  رصنلا  ليوحتل  هتلاواحم  نلأ  هيف  فطصيل  أطخلا  بناجلا  رصم  ميعز  راتخا  دقل 
لب و بسحف  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  سيل  سامح  ةكرح  ةيبعش  تدادزاو  لشفلاب  تءاب  دق  ةميزه 

برع اهءار  فطصا و  يتلا  ليئارسإ  نأ  امك  ةبطاق , يملاسلإا  ملاعلاو  رصم  يف  ىتح 
نيطسلف لافطأ  موحل  نإ  و  اًعيمج ,  نيملسملاو  برعلل  لولأا  ودعلا  يه  تيقب  ملاستسلاا 

ةدرلا برع  نم  اهلكأي  نم  فوج  يف  ةمومسم 
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	لم يعد دور حاكم مصر في العالم العربي يقتصر على تنفيذ ما يمليه عليه سادته في القدس المحتلة وواشنطن من أوامر يؤديها صاغراً ذليلاً طائعا , بل إنه الآن يعاني من عوارض العبودية والاسترقاق الحادة تجاه أسياده الصهاينة , فلم يدع فرصة ولا طريقة إلاّ و جرَّبها في مضمار السياسة والأمن والعسكرية ضد الشعوب العربية ابتداءً من مشاركته في الحرب على العراق وقتل أطفاله من خلال فتح قناة السويس أمام جيوش الحلف الثلاثيني الغادر المتوجهة لغزو العراق مرةً عام 1990 و المرة الثانية عام 2003.
	ولطالما قدم حاكم مصر التسهيلات للقوات الأمريكية من أجل تدمير مصنع الشفاء في السودان بتاريخ 20آب 1998 بعد أن قام جهاز الاستخبارات التابع لعرفات وربيبه دحلان بتقديم معلومات تفيد بأن المصنع مخصص لأغراض صناعة الأسلحة الكيميائية لصالح العراق في الوقت الذي يتشدق فيه الفتحاويون صغاراً وكباراً بحبهم لصدام حسين, وتم تقديم التقرير إلى المخابرات الأمريكية , أما الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على ليبيا من خلال قرار دولي فإن نظام مبارك كان أول من التزم بذلك القرارعندما رجعت طائرة بوينج 727 الخطوط الليبية من الأجواء المصرية بعد صدور القرار بعشر دقائق و شدد من قيوده على الشعب الليبي لسنوات طويلة إلى أن منحت ليبيا عقود نفطية كبيرة للشركات التي يملكها علاء الابن الأكبر لحسني مبارك.
	وبالرغم من أن تشديد و محاصرة النظام المصري لقطاع غزة يظهر وكأنه لأسباب سياسية لا يمكن إنكارها تتعلق بالتحالف المصري الإسرائيلي , إلاّ أن هناك وجهاً آخر للحقيقة يفصح عن نفسه من خلال فضائح السرقات التي تقوم بها عصابات متخصصة لمواد الإغاثة و بيع هذه المعونات التي أرسلتها جهات متعددة لإغاثة شعب فلسطين وأطفاله و تشير آخر التقارير إلى أن عصابات النهب هذه تتمتع بغطاء من الحماية الأمنية الرسمية لنجلي حسني مبارك جمال وعلاء بحيث يتم تمرير المواد الإغاثية وبيعها في الأسواق المصرية دون أن يجرؤ أحد على مساءلة هؤلاء اللصوص, وفي 1/2/2009  أعلن نواب مصريون عزمهم رفع دعوى قضائية لإلزام حكومتهم بإدخال المساعدات الدولية إلى غزة، مستنكرين "استجواب الجرحى الفلسطينيين وتعذيبهم في المستشفيات المصرية"، وأدانوا "دور رجال محمد دحلان على الجانب المصري للمعبر".
	أما في الضفة الغربية المحتلة فإن المساعدات القادمة عن طريق الأردن سواء من سوريا أو تركيا أو غيرها من الدول فإن أزلام سلطة رام الله قاموا بالسطو المسلح على هذه المساعدات ومن ثم بيعها في أسواق الضفة الغربية والأردن لصالح الهباش والأحمد وعبد ربه ويساعدهم في ذلك صاحب الخبرة ابو علي شاهين المشهور بحرامي السكر والطحين, حيث تترك لهم سلطات الاحتلال هناك حرية التحرك من أجل بيع هذه المواد في مقابل تعاونهم الأمني التام مع جيش الاحتلال واستخباراته.
	لم تتوقف محاولات نظام مبارك لحظة واحدة لتعزيز الموقف الإسرائيلي ودعمه و تسخير كافة طاقات الدولة المصرية لتكون في خدمة الأهداف الصهيونية بشكلٍ مباشر و غير مباشر , ولكن الغريب في الأمر ذلك الانحياز المصري الكامل لإسرائيل على حساب المصالح الوطنية والاقتصاد المصري فمثلاً في الفترة الممتدة من 1991 إلى 2003 خلال الحصار الذي كان مفروضاً على العراق فإن الحكومة العراقية حينذاك و بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء كانت تدِرُّ على الاقتصاد المصري ما يقارب خمسة مليارات دولار سنوياً و قد ساهمت تلك العقود العراقية في حل معضلات القطاع الدوائي والغذائي المتعثر في مصر إضافةً إلى مساهمتها في تشغيل الآلاف من العمال المصريين ناهيك عن ثلاثة ملايين شخص مصري يعملون في العراق بأوضاع معيشية أفضل مما هي عليه في دول الخليج العربي و زد على ذلك حوالي خمسة مليارات دولار تحويلات مصرفية يرسلها هؤلاء العاملون إلى أسرهم في مصر, وكان من المفترض أن يصطف النظام المصري إلى جانب العراق للحفاظ على هذه الوضعية المربحة لاقتصاده الوطني لا أن يفرِّط بها من أجل الحصول على مساعدات أمريكية مشروطة و تنتقص من السيادة الوطنية لمصر وإلى فقدان مصر لدورها الذي كان ريادياً فيما مضى و تحويلها إلى نموذج فريد من التبعية و التصهين الطوعي الإرادي.
	إن نظام مبارك في تعاطيه مع مسألة فتح المعابر يتذرُّع بأنه يجب مراقبة البضائع التي تدخل المعبر كي لا تكون هناك شبهة إدخال أسلحة لحركة حماس مع العلم أن جلَّ المسلمين في العالم يعتبرون مساعدة الشعب الفلسطيني بقيادة حماس هو شهادة شرف لا ينالها إلا المؤمنون الصادقون في الوقت الذي يشدد النظام المصري على منع حليب الأطفال والطحين الذي ترسله جمعيات إنسانية أوروبية معروفة و بإذن من حكوماتها , مما يجعلنا نتساءل بكل براءة عن وجود صواريخ أو قنابل يرسلها براون أو ساركوزي إلى حركة حماس داخل أكياس الدقيق مثلاً , و نعود ونتساءل عن جنسية بان كي مون و مساعديه إن كانوا عرباً قطريين أو سوريين أو سودانيين في حال وجود حساسية مصرية أوسلوية من المساعدات غير العربية كما يدَّعي مبارك حامي حمى العروبة أو أن أمين عام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أتراك من أهل السنّة إن كان لدى مبارك و عباس حساسية ضد الإيرانيين؟
	لقد اختار زعيم مصر الجانب الخطأ ليصطف فيه لأن محاولاته لتحويل النصر الفلسطيني إلى هزيمة قد باءت بالفشل وازدادت شعبية حركة حماس ليس في الضفة الغربية فحسب بل و حتى في مصر والعالم الإسلامي قاطبة, كما أن إسرائيل التي اصطف و راءها عرب الاستسلام بقيت هي العدو الأول للعرب والمسلمين جميعاً , و إن لحوم أطفال فلسطين مسمومة في جوف من يأكلها من عرب الردة


